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 تمن جحد شيئا من الأسماء والصفا باب -93
 :  وقول الله تعالى

حْمَنِ قلُْ هُوَ رَب ِي لا إلِهََ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ توََكَّلْتُ وَإلَِيْهِ مَتاَبِ﴾.  ﴿وَهُمْ يكَْفرُُونَ باِلرَّ
،  : حدثوا الناس بما يعرفونرضي الله عنه  وفي صحيح البخاري قال علي

 . اللهُ ورسوله؟ُ أتريدون أن يكُذَّب
رضي وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 

في الصفات صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي الله عنهما : 
،  : ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه فقال –استنكارا لذلك  -

 . انتهى ه.ويهلكون عند متشابه
 ، فأنزل الله فيهم يذكر الرحمن أنكروا ذلكصلى الله عليه وسلم  ولما سمعت قريش رسول الله

 : 
حْمَن﴾  . ﴿وَهُمْ يكَْفرُُونَ باِلرَّ

 : فيه مسائل
 بشيء من الأسماء والصفات. {بجحد}: عدم الإيمان  الأولى
 : تفسير آية الرعد. الثانية
 : ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الثالثة
، ولو لم يتعمد  كذيب الله ورسولهأنه يفضي إلى ت ؛ : ذكر العلة الرابعة
 المنكر.
 ، وأنه أهلكه. : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك الخامسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح :
 ، فعلى  من الأهمية بمكان خاصة في مرحلة التأسيس والتقعيد هذا الباب
فإنه إذا لم ؛ أن ينتبه لها وللضوابط والفروق وقواعد المسائل العلم طالب 

ختل علمه وسيضطرب عندما امسائل والضوابط والفروق يضبط هذه ال
  .يعرض عليه أدنى شيء

 عدد من الضوابط والقواعد  علىنتكلم وفي هذا الباب س
 :مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد 

؛ : توحيد علمي اعتقادي التوحيد يقسم بعدة اعتبارات ؛ فيقسم إلى قسمين أن
  . المسائل العلمية الاعتقاديةأي 
 . الأمور العملية في التوحيد ؛ أي وحيد عملي طلبيوت

 :  وقد يقسم إلى ثلاثة أقسام
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، يعني  بتوحيد الألوهية والعبادةيستلزم الإقرار  : الإيمان به  توحيد الربوبية
من أقر بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير فلا 

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي ﴿ تعالى : ؛ قال بد أن يصرف العبادة إليه
توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة أو توحيد ف ﴾خلقكم والذين من قبلكم

هو برهان على توحيد الألوهية أو و،  توحيد الأسماء والصفاتو؛  الألوهية
، لأن العبد إذا أقر لله تعالى بالأسماء الحسنى بكمالها وتمامها  العبادة

ت العلى وبأن الرب جل وعلا هو الذي له الأسماء الحسنى البالغة وبالصفا
، فلا بد أن  البالغة النهاية والكمال والتمام؛ الغاية في الحسن والصفات العليا 

 .  يصرف العبادة لهذا الإله المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العليا
يد إلا بالإيمان بالله أنه لا يحصل التوحفتكون مناسة هذا الباب لكتاب التوحيد 

أن توحيد الأسماء والصفات دليل على ما نحن و ، جل وعلا وأسمائه وصفاته
والصفات برهان على توحيد العبادة ؛ توحيد الأسماء ف ؛ فيه من توحيد العبادة

الأسماء والصفات ناقض من شيء من ن الشرك أو الكفر بونقول أيضا إ
 . نواقض التوحيد
 .  ي حكم من جحد شيئاأ . أو بابُ من جحد؛ بٌ من جحد باقال رحمه الله : 
  : معنى الجحود

أن الجحد معناه عدم :  ـ ابن سيدهـ ذكر أهل اللغة ومنهم صاحب المحكم 
  . معناه الإنكارأو  ؛ الإقرار

 : ينقسم إلى قسمينأو الإنكار الجحد و
  . وجحد تأويل وتحريف؛ جحد تكذيب 
عليه أهل الشرك وهو الذي ساق المؤلف الدليل  هو الذي كان : جحد التكذيب
  . ﴾وهم يكفرون بالرحمن﴿وهو قوله تعالى ؛  الأول من أجله

  . : يعني المشركين {هم}
 : يعني يكفرون باسم الرحمن ويقولون لا نعرف الرحمن{ يكفرون بالرحمن}
، أما الذي في هذه الأمة هو  ليس في هذه الأمة ووه ؛ هذا جحد تكذيبو، 
الذين جحدوا وهؤلاء ،  أو التحريف والتعطيل جحد التأويللنوع الثاني وهو ا

فأنكروا أو أولوا  ؛ عن مشابهة المخلوقاتلله جل وعلا  أرادوا التنزيه وأولوا 
 .  وحرفوا

الفرق بينهم وبين الأولين أن المعطلة والنفاة من هذه الأمة لاينكرون مثلا و
سواء ؛ الاسم بيقرون  لكن  ، الرحمن لا يقولون لا نعرفف،  اسم الرحمن

 . وأنكروا ما دل عليه من الصفة؛ مجازا و أقروا به هو قالوا 
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جلال الدين المحلي وجلال الدين  ـ تفسير الجلالينوهذا موجود مثلا في 
الحمد لله رب ﴿عند قوله ـ سورة الفاتحة ـ في أول سورة في القرآن ـ السيوطي 

 .  إرادة الخير لأهلهفسر الرحمة بي؛ ف ﴾العالمين. الرحمن الرحيم
،  فالأشاعرة يفسرون الرحمة بإرادة الإنعام أو إرادة الإكرام أو إرادة الرحمة

 : وهي المجموعة في قول الناظم سبع صفاتولا يثبتون لله جل وعلا إلا 
 سمع إرادة علم واقتدر له الحياة والكلام والبصر

ـ الكلام النفسي م فيقولون المقصود هنا أما صفة الكلا؛ و فيثبتون صفة الحياة
لا يثبتون صفة الكلام على ما يقوله أهل السنة أنه يتكلم بحرف وصوت و

؛ بل يقولون هو يتكلم بكلام نفسي ـ وصفة  ويكلم من شاء متى شاء كيف شاء
 . القدرة؛ و العلم؛ و الإرادة؛ و السمع؛ و البصر
ـ قالوا التي هي محل البحث مثلا ـ صفة الرحمة  أردت أن تثبت فإذا 

المخلوق متصف ؛ لأن  المقصود بالرحمة إرادة الإنعام أو الإكرام أو نحو ذلك
صفنا الخالق إذا ووم  في التأويل ـ هـ فيؤولون معناها على مذهببصفة الرحمة 

 .ـ على حد زعمهم ـ  رحمة فقد شبهنا الخالق بالمخلوقبصفة ال
 والرد عليهم من وجهين : 

،  الحياةمنها السمع والبصر أنتم أثبتم قبل ذلك سبع صفات : نقول الأول 
 .لإنسان متصف بالحياة والسمع والبصراوكذلك ،  وكلها متصف بها المخلوق

والرب له حياة وسمع وبصر ؛ فيقولون هذا له حياة وسمع وبصر يختص به 
 . يليق بهويختص به 
يق بعجزه وتقصيره له رحمة تختص به وتل نسان: أيضا الإ فنقول لهم
والرب جل وعلا يتصف بالرحمة على ما يليق بجلاله وكماله ؛ وقصوره 

 . وعزته سبحانه وتعالى
أن إرسال الرب جل وعلا الرسل إلى الناس وإنزال ـ عقلية ـ  ومن جهة أخرى

الكتب وتبشير المؤمنين بالرضى والجنة والفردوس ونحو ذلك يدل على 
لو لم يكن يرحمهم ما أرسل لهم الرسل وما أنزل ف ، رحمة الله جل وعلا بخلقه

، إعذارا وإقامة  . بل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليرحم الخلق عليهم الكتب
وليرحم أهل  ﴾لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴿للحجة وتبليغا لهم 

 . الإيمان ويدركهم بلطفه ورحمته ويسكنهم مستقر رحمته ويدخلهم جنته
فالذي يجيب دعوة ـ  ل الخلائق يدل على ذلك ويشهد لهذه الصفةبل إن حا

رزق المضطر ويكشف الضر ويشفي السقيم ويرزق المسكين والمحتاج وي
أراضيها والنمل في جحره والأسماك الطير في وكناتها والحشرات في 
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ـ هو  كل في مكانه يصله رزقه؛ والحيتان في بحورها والوحوش في غاباتها 
سبحانه  عظيمأليس هذا من أعظم الأدلة على رحمة الخالق ال  ؛الله جل وعلا

 ؟!  وتعالى
لله أرحم بخلقه من هذه » وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث :

 .«بولدها
  . بالأدلة العقليةوهذه الصفة التي نفوها ثابتة عندنا بالكتاب والسنة ف

التي يقر بها العامي  اضحاتوضح الووهذا من أعجب الأمور أنهم ينكرون أ
أدخلنا و يا أرحم الراحمين ارحمنا :فيقولون  والرجل الكبير والمرأة العجوز

 .؛ فلا يرتابون في اثبات صفة الرحمة لله جل وعلا في رحمتك الواسعة
 . والأشاعرة والماتريديةوالكلابية فينكرها الجهمية والمعتزلة 

المطلب »في كتابي  هي مذكورةو هذا المبحثتتعلق بوهناك عدة قواعد 
الأسنى في أسماء الله الحسنى الواردة في السنة وليست في كتاب الله جل 

د من وضع هذا الكتاب البحث الحثيث حول الأسماء وكان المقص «وعلا
وفكرة هذا الكتاب مأخوذة من شيخنا الشيخ ؛ الحسنى التي صحت في السنة 

لى لما أراد أن يؤلف كتابه القواعد عثيمين رحمه الله تعاصالح المحمد بن 
، وقد كنا آنذاك  بعضا من الأسماء الحسنى لتخريجها وتحقيقها المثلى فدفع إلي  

هذه الأسماء لتحقيقها  فلما دفع الشيخ إلي  ؛  ندرس في كلية الحديث الشريف
نبتت عندي فكرة البحث حول الأسماء الصحيحة الواردة في السنة في كتب 

وأشرت إلى هذا في مقدمة ذاك الكتاب وطلبت من الباحثين  ؛ ةالسنة المتفرق
في السنة بوجه عام في مشارق الأرض ومغاربها أن يقيدوا ما يقع أو ما 
تصل إليه أيديهم من الأسماء الحسنى بأسانيدها وتحقيقها وتخريجها حتى 

أو يستطيع الإنسان الذي يريد أن يأخذ ؛ يجتمع عندنا ثلة من الأسماء الحسنى 
 اهامن أحصاسما  إن لله تسعة وتسعين ـ يحظى بالأجر المذكور في الحديث 

يستطيع أن يجد هذه الأسماء الحسنى  ؛ الحديث في الصحيحينـ و الجنة دخل
، لأن العدة التي في القرآن لا تكفي  تكملة لما في القرآن الكريم ؛ الصحيحة
، وهذه  يل العدة من السنةبل لا بد من تكم ـ اسما ونتسعة وتسعـ لهذا العدد 

كانت أمنية قديمة ذكرها وتمناها ابن حزم وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهي أمنية صعبة وفيها ؛ الله تعالى  موذكرها الحافظ ابن حجر رحمه

كانت هذه المحاولة من ضمنها والذي خرج هو ف،  محاولات سابقة ولاحقة
ين اسما من السنة مع تحقيقها وعشر اجزء من هذا البحث وذكرت فيه واحد

 . وتخريجها
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 ذكر فيه ؛ كتاب بدائع الفوائد لابن القيم تلك القواعدب في الكتأفضل من و
شيخنا ابن كتاب ، ومن بعد ذلك  مجموعة كبيرة من قواعد الأسماء والصفات

، جمع تلك  كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىوهو عثيمين 
  ل لها.القواعد ومث

 قال رحمه الله : باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات .
 ؛، والاسم إما أن يكون مشتقا من السمة وهي العلامة  جمع اسم : الأسماء

وهو العلو لأن  أو يكون مشتقا من السمولأن الاسم علامة على المسمى ، 
 . المسمى يظهر ويبين ويعلو بذكر الاسم

 :في الأسماء قاعـدة 
،  هي أسماء وأوصاف سبحانه وتعالىالسنة يعتقدون بأن أسماء الله أهل 

قد لا تدل على نعوتهم وأوصافهم بخلاف أسماء المخلوق فإن أسماء المخلوق 
مذموم  واسمه محمود وه منعس ، وقد تجد ياسمه سعيد وهو ت منتجد فقد  ،

اصهم فأسماء الناس إنما هي أعلام فقط تدل عليهم وعلى أشخ ؛ بين الناس
، أعلام  أما أسماء الله جل وعلا فهي أسماء وأوصاف ، ليس فيها وصف
؛ وصفته الرحمة ؛ فاسمه الرحمن ؛ ، فإذا قلت الرحمن  وأوصاف ونعوت
، وقس  ووصفه المغفرة ؛ فاسمه الغفور علم عليه يدل عليه ؛ وإذا قلت الغفور

 . على ذلك
ا نظ،  ا وصف ولا نعتليس فيه ؛ يقولون هي أسماء محضةفالمعتزلة أما 

عطلوا ثم  ؛ ، فشبهوا أولا قعوا في التشبيهإذا أثبتوا الصفة والاسم ومنهم أنهم 
 . ثم شبهوا ثالثا ؛ ثانيا

بنفيهم وعطلوا  ؛ أو المخلوق بالخالق ؛ شبهوا أولا صفة الخالق بالمخلوق
الجمادات والنواقص وثم شبهوا ثالثا الرب جل وعلا بالعدم ؛ الصفة 
 . لأنهم لم يثبتوا له صفة ، تحيلاتوالمس

يقولون بأن أسماء الرب جلا وعلالا هلاي ـ أهل الحديث  ـ أهل السنة والجماعةو
 . سبحانه وتعالىله  أعلام وأوصاف
 :دلالة الأسماء 

 : في اللغة له ثلاث دلالات الاسم
 . ودلالة لزوم ؛ ودلالة تضمن ؛ دلالة مطابقة

صلالافة ؛ وبالتضلالامن أن يلالادل عللالاى أحلالادهما ، بالمطابقلالاة أن يلالادل عللالاى اللالاذات وال
 باللزوم أن يدل على أمر خارج عنهما .و
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 سلابحانه وتعلاالى، إذا قللات اللارحمن فإنلاه يلادل عللاى ذات الله ملاثلا  اسم الرحمنف
يعني إذا ـ  وإذا قلت الرحمن وذكرت أحد الوصفين فقط ؛  وعلى صفة الرحمة
 أو الخلاالق اللارحمنا قللات وإذ ، فهلاذه دلاللاة تضلامنـلا  فقط قلت يدل على الذات 

لا بلاد أن يكلاون والخلاالق ، لأن اللارحمن  دل بالالتزام واللزوم على صفة الحيلااة
،  الخالق الرازق يدل باللزوم على صفة العلم وكذلك،  هذه دلالة عقليةو،  حيا

يدل باللزوم على صلافة القلادرة و،  سبحانه وتعالىلأن الذي يخلق لا بد أن يعلم 
 . بد أن يكون قديرالأن الذي يخلق لا 

إذا اهلاتم بهلاذه المسلاألة ؛ فلايتعرض لتفسير القرآن الكلاريم  يحتاج إليها من هذه و
 سبحانه وتعالىيخرج بفوائد كثيرة جدا من كتاب الله ساللغوية المهمة للدلالات 

، وهذه طريقة شلايخنا ابلان عثيملاين فلاي تفسلايره أنلاه أحيانلاا يسلاتخرج ملان تفسلاير 
، وقد ذكرت مثالا ملان هلاذا فلاي كتلاابي اللادر  لاثين فائدةالآية الواحدة أكثر من ث

الثمين في ترجمة الشيخ ابلان عثيملاين فلاي مبحلاث التفسلاير عنلاد الشلايخ وأسلالوب 
الوضلاوء للاذلك وهلاو : آيلاة  ذكرت مثلاالارحملاه الله ؛  فلا هتالشيخ في التفسير ودق

 ئلادة، فاستخرج الشيخ منها ثلاثين فائدة أو أكثر ملان ثلاثلاين فا في سورة المائدة
. 
 :  في بدائع الفوائدرحمه الله التي ذكرها ابن القيم  من القواعدو

 . مترادفة من وجه متباينة من وجه أن أسماء الله سبحانه وتعالى
مترادفلاة باعتبلاار دلالتهلاا عللاى ذات فتكلاون ،  الترادف هو التشابه أو الاشلاتراك

كريم كلهلاا أسلاماء اسم الحكيم واسم الرحيم والغفور والف،  سبحانه وتعالىالرب 
،  وصلالاف بهلالاذه الصلالافات؛ كلهلالاا أسلالاماء للالاذات واحلالادة و،  سلالابحانه وتعلالاالىلللالارب 

 .فهي مترادفة بهذا الاعتبار
باعتبار ملاا يتضلامنه كلال اسلام أي مختلفة باعتبار آخر، أي ،  وهي أيضا متباينة

؛ غيلالار صلالافة الرحملالاة ؛ وهلالاي ، فاسلالام الحكلالايم فيلالاه صلالافة الحكملالاة  ملالان الصلالافات
، فهي مترادفة من وجلاه ومتباينلاة  تي يتضمنها اسم الخالقغير صفة الخلق الو

 . من وجه آخر
 مسألة :

اختللاف النلااس هلال هلاي توقيفيلاة أم غيلار توقيفيلاة وقلاد  سبحانه وتعلاالىأسماء الله 
أن أسلاماء ـلا  أهل السنة والجماعلاةوذكروا أنه مذهب ـ رجح عدد من أهل العلم 

كتلااب أو  ملان للاى اللانص اللاوارديتوقلاف فيهلاا ع؛ أي توقيفية  سبحانه وتعالىالله 
سنة أو إجماع وهذا ذكره ابن القيم فلاي بلادائع الفوائلاد وذكلاره ابلان حجلار وذكلاره 

 . الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى 
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الناس مختلفون بعضهم يقول ليسلات توقيفيلاة ، بلال نسلاتطيع أن نأخلاذ اسلاما ملان ف
بلاه أنلاه إذا وا ومملاا اسلاتدل ؛ أنهلاا توقيفيلاة  والرراجح،  كل وصف ليس فيه نقص

؛ وكلاذلك باسم غير أسمائه التي ذكرهلاا  صلى الله عليه وسلمأن يسمي النبي  كان لا يجوز لأحد 
من الناس ولا يجيز لأحد أن يسميه باسم غير اسمه المعلاروف بلاه  لا يحب أحد

،  سبحانه وتعالى، ألا يسمى إلا بما سمى به نفسه  فالرب جل وعلا أولى بذلك
 . «لا أحصي ثناء عليك»: صلى الله عليه وسلموقال  ﴾مولا تقف ما ليس لك به عل﴿قال تعالى 

 نثبتهلااللأسلاماء الحسلانى التلاي  وابطضلا ذكر رحمه الله  شيخ الإسلام ابن تيميةو
، هذا الضابط موجلاود فلاي شلاري شلايخ الإسلالام عللاى العقيلادة  سبحانه وتعالىلله 

ذكلالار فيلالاه ثلاثلالاة أشلالاياء إذا تلالاوفرت فلالاي الاسلالام فهلالاو ملالان الأسلالاماء و،  الأصلالافهانية
 الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بهرا: مه الله فقال رح؛  الحسنى

 يا كريم ؛يا غفورمثل ،  جل وعلاهذا هو الضابط الأول أن يدعى بها الرب  ـ
ـ  فتكلاون قلاد  وهري التري جراءت فري الكتراب والسرنة  ـ يلاا رحملان؛ يا رحلايم  ؛

نلاي يع ـ وهي التري تقتضري المردح والثنراء بنفسرها ـ وردت في الكتاب والسنة
   . فيها مدي وفيها ثناء

 مسألة :
إن الله هررو المسررعر » اللالاذي رواه أبلالاو داود حلالاديثالاللالاوارد فلالاي  اسلالام المسلالاعر

يدخل المسعر  سألت عنه الشيخ ابن باز ، فنفى أنقد  «القابض الباسط الرازق
ملاع أنلاه وارد فلاي جمللاة واحلادة ملاع اسلام القلاابض الباسلاط ،  في الأسماء الحسنى

،  التسلاعير فلاي الفقلاه فيلاه خلالافف،  تضمن صلافة ثنلااء وملاديلأنه لا ي؛  الرازق
بعضهم يقول لا يجوز للحلااكم أن يسلاعر إلا ف؟ لا أم  للناس لحاكم أن يسعرهل ل

عند حاجة الناس إلى السلع وعند وجود احتكار من التجار وتحكم فلاي الأسلاعار 
 . فله عندئذ أن يتدخل ليرفق بالناس وعندئذ له أن يسعر وإلا فلا

من هذا أن اسم المسلاعر للايس فيلاه ملادي أو وصلاف كملاال حتلاى يسلامى الله  فتبين
 . به سبحانه وتعالى

  . وتابعه على ذلك بعض المعاصرين من الأسماء الشوكاني ذكرهو
أن اسلالام المسلالاعر لا يلالادخل فلالاي الأسلالاماء الحسلالانى لأنلالاه للالام تجتملالاع فيلالاه  الصررحيحو

 . الأسماء في  شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرهاالشروط التي 
ليسلالات منحصلالارة فلالاي علالادد  سلالابحانه وتعلالاالىأن أسلالاماء الله : ومررن تلررك القواعررد 

، وذللالاك للحلالاديث اللالاذي رواه الإملالاام  معلالاين يعلملالاه البشلالار أو يعلملالاه أهلالال الشلالارائع
ما من عبد يصيبه هم ولا غرم »:  قال صلى الله عليه وسلمحديث ابن مسعود أن النبي من أحمد 

وابن عبدك وابرن  عبدك  اللهم إنيفيدعو بهذا الدعاء إلا فرج كربه  ولا حزن
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أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لرك 
سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو اسرتأثرت بره 

 .  «أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني علم الغيب عندك
سلالابحانه خلقلالاه ، فهلالاو  للالام يعلمهلالاا؛ واسلالاتأثر بهلالاا  جلالال وعلالالاهنلالااك أسلالاماء اللالارب ف

لا يحلالايط فلا،  كملاا أثنلالاى عللاى نفسلاه لا يحصلاي أحلاد ملان خلقلالاه ثنلااء عليلاه وتعلاالى
 . سبحانه وتعالىبحمده الحامدون ولا يحيط بوصفه الواصفون 

إن لله تسرعة وتسرعين اسرما مرن أحصراها »أما الحديث الوارد في الصلاحيحين 
ليس معناه و،  الثواب أن من أحصى لله هذا العدد حاز تلكفمعناه  «دخل الجنة

 هذا المعنى غير صلاحيحف،  اسما ونليس له إلا التسعة والتسع جل وعلاأن الله 
 . سبحانه وتعالى، بل لا يعلم عددها إلا هو 

، هلالاذا  بهلالاا سلالابحانه وتعلالاالىالله  ءودعلالاا الحفلالاظ والعلالادمنهلالاا  للالاه معلالاان الإحصرراءو
ل العللام لهلام كلالام وأهلا ؛ رحملاه الله تعلاالىمعنى الإحصاء الذي ذكلاره ابلان القلايم 

عللام معانيهلاا ت، أن تحفظ وأن  مختلف ومتنوع في معاني الإحصاء هذا ملخصه
لمعنلاى لله تسلاعة وتسلاعين ، فمن أحصى بهذا ا بها سبحانه وتعالىالله  تدعووأن 

حلااز بهلاذا الفضلال  ـ مئة إلا واحدا دخل الجنةفي بعض الأحاديث اسما ـ وجاء 
 . العظيم

استخرج تسعة وتسعين اسلاما وللايس فيهلاا اسلام الله، أيضا بعض الناس اجتهد وو
: لا بلاد أن يكلاون لفلالاظ  فقلاال إن لله تسلاعة وتسلالاعين اسلاما.:  اجتهلاد وقلاال الحلاديث

، وعملال أهلال  عن التسعة وتسعين، وهذا فهم ضعيف ومرجوي االجلالة خارج
اللالالاذين علالالادوا الأسلالالاماء الحسلالالانى سلالالاواء ملالالان المتقلالالادمين فالعللالالام عللالالاى خلافلالالاه، 

، ولم يفهموا هلاذا  هو أول الأسماء {الله}لفظ أو اسم الجلالة  والمتأخرين جعلوا
تسررعة } يعنلالاي الاسلالام  «... إن لله»، فالمقصلالاود أنلالاه للالايس معنلالاى الحلالاديث  الفهلالام

 . سبحانه وتعالىالمقصود المسمى بهذا الاسم وهو الرب ف {اوتسعين اسم
 
 

دارت بعلالاض المحلالااورات والمناقشلالاات بلالاين بعلالاض ملالان أهلالال العللالام اللالاذين وقلالاد 
اجتهدوا في جمع العدد المذكور ليحظوا بالفضل المذكور وهذا اجتهاد لا يعلادو 
ع أن يكون اجتهادا كما اجتهد الأولون وكما اجتهد المتلاأخرون ، لكلان لا يسلاتطي

ره وهذه هي الأسماء التسلاعة أحد أن يقول هذا هو الصواب الذي لا صواب غي
، لأن من قال هلاذا فهلاو  ن الخاضعة للقواعد ولا يدخل شيء آخر معهاوالتسعو

اجتهادات الأئمة الكبار على مدار القلارون الطويللاة فلاي اسلاتخراج التسلاعة  يلغي
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الملاذكور ـ يلاد بلان مسلالم اللاذين علادوها ابتلاداء ملان الولالعلملااء وتسعين اسما من 
حديثه في الترمذي والمذكور علادة الأسلاماء التلاي صلانفها فلاي الترملاذي ونحوهلاا 

والحلالاديثان فيهملالاا ضلالاعف وفيهملالاا عللالال تكلملالات عليهلالاا  ؛ أيضلالاا فلالاي ابلالان ماجلالاة
م ملالان أتلالاى بعلالاد ذللالاك مملالان كتبلالاوا فلالاي ـ ثلالابالتفصلالايل فلالاي كتلالاابي المطللالاب الأسلالانى 

ابلان و  أبي الشيخ في كتابه العظمةالعقيدة وممن كتبوا في الأسماء كالبيهقي وك
 ؛ وملان مشلاايخناحزم وابن حجر وغير هؤلاء إلى من كتب في ذلك ملان الأئملاة

، فكلهم اجتهد في تلمس الأسماء الحسنى من الأدلة  الشيخ ابن عثيمين وغيرهك
، فلالا  ، يبتغلاي هلاذا الأجلار الملاذكور فلاي الحلاديث الصحيحة ملان الكتلااب والسلانة

ويضلالاع قواعلالاد ويقلالاول بلالاأنني اسلالاتخرجت علالاددا ملالان  نحلالاد أن يلالاأتي الآنبغلالاي لأي
الأسماء تمشي مع هذه القواعد أو منبثقة عن هلاذه القواعلاد ولا يصلاح أن يلادخل 

 . غيرها فيها
: قلالاولي صلالاواب يحتملالال  كلالاان يقلالاول رحملالاه الله تعلالاالىالشلالاافعي الإملالاام الكبيلالار و

 . الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب
: ما من أحد إلا ويؤخلاذ ملان قوللاه ويلارد إلا يقول  رحمه الله تعالىالإمام مالك و

 .صلى الله عليه وسلمصاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي الكريم 
  . كذلك قوله: ما منا إلا راد ومردود عليه

،  والعلم والفقه في السلف أعمق وأكثلار وأقعلاد ملان العللام والفقلاه فلاي المتلاأخرين
، وابلان رجلاب  ظيملاةباط والمعلااني الجليللاة وبلاالحكم العنفهم كانوا أحرى بالاسلات

 . فضل علم السلف على الخلف كتابه : له كلام جميل في رحمه الله تعالى
فالأئمة المتقدمون من السلف كانت كلماتهم قليلة لكنهلاا تحلاوي المعلااني الكثيلارة 
العظيمة التي تحتاج إلى مجلدات لكتابة ما فيهلاا ملان تللاك المعلااني واسلاتنباط ملاا 

 . فيها من الفوائد
كلاذلك الغزالي للاه كتلااب فلاي الأسلاماء الحسلانى وفلا:  لفت من القلاديموهناك كتب أ

هلالاي محلالااولات عللالاى ملالادار ف،  اللالارازي والقرطبلالاي وغيلالار هلالاؤلاء كتلالاب كثيلالارة
 . التاريخ الإسلامي كل يريد أن يحظى بهذا الأجر العظيم

 ﴾إنه كان بري حفيرا﴿من قوله تعالى اسما مثلا يأخذ كابن حجر بعض أهل العلم 
، إنملالاا ورد فلالاي هلالاذه  وهلالاو للالام يلالارد بصلالايغة الاسلالام ؛ الحفلالايفيكلالاون ملالان أسلالامائه 

د عللالاى الحلالاافظ ابلالان حجلالار فلالاي هلالاذا واسلالاتبعد هلالاذا الاسلالام ملالان علالادة  العبلالاارة ، فلالار 
 . ، وغيره اجتهد كذلك في استخراج أسماء أخرى الأسماء

ملالان الكتلالااب والسلالانة ورد فيلالاه اسلالام النلالاور فيلالاه اللالادليل اللالاوارد كلالاذلك اسلالام النلالاور و
اللهرم لرك »وجلااء فلاي حلاديث قيلاام الليلال  ﴾وات والأرضالله نرور السرما﴿ امضاف
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الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السرماوات 
يصلالح أن يعلاد  فلالا ؛ فلم يرد اسم النور إلا بهذه الصيغة «والأرض ومن فيهن

نقل عن الإمام أحملاد أنلاه  رحمه الله تعالىومع ذلك فإن ابن القيم ؛ من الأسماء 
ذكلار هلاذا فلاي كتابلاه اجتملااع الجيلاوش  .  : من أنكر اسلام النلاور فهلاو جهملاي لقا

 . الإسلامية
فإذا أثبته الإمام أحمد بهلاذه الطريقلاة فلانحن متبعلاون للأئملاة فكلاأنهم رأوا أن هلاذا 

قد يكون عنده دليلال آخلار للام نقلاف و،  الدليل أو غيره يصلح لاستنباط هذا الاسم
 . عليه

وعللالاى ملالاذهب أهلالال  أهلالال السلالانة والجماعلالاةن الإنسلالاان أنلالاه ملالاعلالارف علالان طالملالاا ف
السنة ويستنبط هذه الأسماء من الكتاب والسنة فله اجتهاده وهو أيضا بدوره لا 
يقوم بإلغاء اجتهاد السابقين ويقول بأن هذه هلاي الأسلاماء ولا يصلاح أن نسلاتنبط 

،  ستنبط منها غير هذه الأسماءغيرها أو أن القواعد التي ذكرتها لا يصح أن ي  
 . الكلام بعيد جدا ويلغي اجتهادات الأئمة السابقين واللاحقينهذا 

اسلاما ملان الأسلاماء  إذا أثبت   ؛ الأسماء الحسنى ليست محصورة في عدد معينف
، فتلاؤمن بالصلافة التلاي دل عليهلاا هلاذا  الحسنى فإنك تثبت وتستخرج منه الصفة

ثبلات الاسلام اسلام اللارحمن أو اسلام الخلاالق فإنلاك ت جلال وعلالاالاسم، فإذا أثبلات لله 
وتثبت الصلافة، صلافة الخللاق أو صلافة الرحملاة وتثبلات الأثلار اللاذي يترتلاب عللاى 

عباده ويرحم  سبحانه وتعالى، أنه الرحمن يرحم  إثبات هذا الاسم وهذه الصفة
،  ىسلابحانه وتعلاال ﴾ورحمتري وسرعت كرل شريء﴿كملاا فلاي قوللاه تعلاالى من شلااء 

وأنلاه اللاذي يخللاق ولا  واسم الخالق كذلك تثبت منه صفة الخلق وأنه الذي خللاق
ثبلات والصلافة التلاي تؤخلاذ ملان هلاذا ، يعني الاسلام ي   وقس على ذلك ؛ قيزال يخل

 . الاسم وكذلك الأثر
 باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قوله :
 جمع صفة وهي مأخوذة من وصف. : الصفات
 : تنقسم إلى قسمين الصفات 

 وصفات فعلية.؛ صفات ذاتية 
،  أزلا وأبدا سبحانه وتعالىهي التي لا تنفك عن الله و : تيةالصفات الذاأولا : 

 : تثبت بطريقيني ، وه الملازمة للذات كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك
 .عقلالطريق الخبر أو طريق 

كل شيء هالك ﴿نحو قوله :  من الكتاب والسنة ؛ النصوصوهو  :طريق الخبر
 . ير ذلكوغ ﴾واصطنعتك لنفسي﴿ وقوله : ﴾إلا وجهه



11 

 

، صلالافة الحيلالااة صلالافة ذاتيلالاة لا تنفلالاك علالان الله ملالاثلا  كصلالافة الحيلالااة : طريررق العقررل
، وإثباتهلالاا لا  للالام يلالازل ولا يلالازال حيلالاا سلالابحانه وتعلالاالىلأن الله  سلالابحانه وتعلالاالى
 . يحتاج إلى نص

 .يثبت بالعقلومنها ما يثبت بالخبر منها ما : و الصفات الفعليةثانيا : 
، لو لم يخبرنا  تعدى الخبر في ذلك كالاستواءز أن ي  ولا يجو : ما يثبت بالخبر

أنه استوى على عرشه لم يستطع أحد أن يثبت الاسلاتواء عللاى  جل وعلاالرب 
  صلااره بلارتبعلاض أهلال العللام يع والاسلاتواء وإن كلاان صلافة فعليلاة فلاإن.  العرش

 صفة ذاتية فعلية.
 دنيا.: النزول إلى السماء ال من الصفات الخبرية الواردة في النصو
المجلايء وكلاذلك ،  لو لم يكن من خبر فلاي ذللاك ملاا أثبتنلااهو،  هذا وارد بالنصو

يأتي يوم القيامة لفصل القضلااء هلاذا أيضلاا  ﴾وجاء ربك﴿؛ قال تعالى : والإتيان 
لو لم يرد به النص ما أثبتناه، إذا الصفات الفعلية تنقسم ملان ناحيلاة الثبلاوت إللاى 

، حتى لو لم يأت بها اللانص  عقلية صفات خبرية جاء بها النص وأيضا صفات
والتلاي تفلارد  جل وعلامعروف أن هذه الصفات للرب ؛ ف كالرزق مثلا والخلق

، بلالاالخلق واللالارزق والتلالادبير وغيلالار ذللالاك وتصلالاريف  بهلالاا سلالابحانه وتعلالاالىاللالارب 
 . أمور الكون

، الصلافات اللازملاة التلاي لا  هذه الصفات الفعليلاة منهلاا المتعلادي ومنهلاا اللالازمو
لوق كالمجيء والنزول والإتيان ونحو ذلك بعض أهلال العللام يطللاق تتعدى للمخ

الصلالالافات أو الأفعلالالاال ف،  عليهلالالاا الصلالالافات الاختياريلالالاة أو الأفعلالالاال الاختياريلالالاة
 .  الاختيارية التي لا تتعدى إلى المخلوق يطلق عليها الأفعال الاختيارية
ونحلاو ذللاك  أما الأفعال التي تتعدى للمخلوق كالإحياء والإماتة والخلق والرزق

شيخ الإسلام ابلان هذه مسألة دقيقة وتجدها في كلام ف ؛ فهذه تسمى صفات فعلية
 . وفي تعبيراته لكن قل من ينبه على الفرق بينهما تيمية

، فقلاال  أول من نفى الصفات أو الأفعال الاختيارية عبد الله بن سعيد بلان كلالاب
ولا يلابغض ولا  بأن الله جل وعلا لا يضلاحك ولا يرضلاى ولا يحلاب ولا يسلاخط

عبلاد الله بلان سلاعيد بلان كلالاب أبلاو محملاد صلااحب الطريقلاة ؛ يكره إلى غير ذلك 
، الطلالالاور الأول طلالالاور  الكلابيلالالاة التلالالاي انتهجهلالالاا الأشلالالاعري فلالالاي الطلالالاور الثلالالااني

 ، الطلاور الثاللاث للأشلاعري أنلاه رجلاع ، الطور الثلااني: طلاور الكلابيلاة الاعتزال
 نة وصري بهذا في كتابه الإبانةإلى مذهب الإمام أحمد إمام أهل الس في الجملة

. 
 



12 

 

 
  كيفية اثبات الصفات عند أهل السنة :

ه بالدليل فكلال اسلام ناإذا ورد اسم من الأسماء الحسنى وأثبت : ورود الاسمب أولا
 . يثبت منه صفة

إذا نستنبط منهلاا صلافة  ﴾ةزولله الع﴿كما في قوله :  :أن ينص على الصفة ثانيا 
صلافة القلاوة ملاثلا وقبلهلاا  ﴾المتين﴿ذو القوة  ﴾القوة إن الله هو الرزاق ذو﴿ة زالع

اسمان يؤخذ منهما اسم الرزاق وصلافة اللارزق والمتلاين اسلام  ؛ . المتين الرزاق
 المتين..
 . يؤخذ منها صفة المجيء ﴾وجاء ربك﴿:كما في قوله  :ورود الأفعال ثالثا 

كرل ليلرة ينزل ربنرا إلرى السرماء الردنيا فري الثلرث الأخيرر مرن »وكما في قوله :
ذ منلاه صلافة النلازول وقلاس خلايؤ ؛ إللاى آخلاره «عليه فيقول هل من تائب فأتوب

 على ذلك..
، ما الفرق بين الاسم  سئلت اللجنة الدائمة عن الفرق بين الاسم والصفة

والصفة؟ فأجابت باختصار: أسماء الله جل وعلا كل ما دل على ذات الله مع 
نعوت الكمال القائمة بالذات  صفات الكمال القائمة به.. أما الصفات فهي

 . كالحكمة والعلم والسمع والبصر
  .ويقال الاسم متضمن للصفة.. والصفة مستلزمة للاسم، إلى غير ذلك 

 
    ﴾وهم يكفرون بالرحمن﴿لى وقول الله تعاقوله : 

كرذلك أرسرلناك فري أمرة قرد ﴿: جلال وعلالا، قلاال الله  فلاي سلاورة الرعلاد ه الآيةهذ
خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليرك وهرم يكفررون برالرحمن. قرل 

كلاذلك أرسلالناك فلالاي أملاة قلالاد  ﴾هرو ربري لا إلرره إلا هرو عليره توكلررت وإليره مترراب
فأنلات والخطلااب  ؛كثيرة وأرسل إليها أنبياء كثر م: سبقت أم خلت من قبلها أمم

لست بدعا من الرسل ولست شيئا محدثا بل سبقك أنبياء كثلار إللاى أملام  صلى الله عليه وسلملنبينا 
 .كثيرة 

 كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو علريهم الرذي أوحينرا إليرك ﴿
وهرم ﴿ وهم: المقصود بهم هنا قريش.. ﴾وهم يكفرون بالرحمن﴿هم : كان ردف ﴾

لا ﴿ربلاي  جلال وعلالاأنتم تكفرون به لكنه  ﴾هو ربي﴿لهم  ﴾يكفرون بالرحمن. قل
عليلالاه تلالاوكلي واعتملالاادي  ﴾عليرره توكلررت﴿لا معبلالاود بحلالاق سلالاواه أي  ﴾إلرره إلا هررو
عللالالاى كلملالالاة توكللالالات تقلالالاديم ملالالاا حقلالالاه التلالالاأخير يفيلالالاد  {عليررره}وتقلالالاديم  ؛ وإنلالالاابتي
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يعنلاي إليلاه  ﴾متراب عليه توكلت وإليره﴿الاختصاص، يعني لا أتوكل على غيره 
 . توبتي وإنابتي ورجوعي

 هل الكفار كفار قريش كفروا بالاسم أم بالمسمى؟ ﴾وهم يكفرون بالرحمن﴿
ولرئن سرألتهم ﴿ جلال وعلالالأنهلام يقلارون بلاالرب ؛ كفروا بالاسلام أنهم  : الجواب

 ـ فهم هنلاا يجحلادون وينكلارون الاسلام ﴾من خلق السماوات والأرض ليقولن الله
يعنلالاي  ؛ : ملالاا نعلالارف اللالارحمن إلا رحملالان اليماملالاة ويقوللالاون. ـ  اسلالام اللالارحمن

 . الكذابمسيلمة 
ذكلار فلاي آخلار هلاذا البلااب أثلارا لعللاه ذكلاره ليصلالح أن  رحملاه الله تعلاالىالمؤلف 

يكون سببا للنزول لكن هذا الأثر ضعيف بالطرق التي وقفنا عليهلاا والموجلاودة 
 التي بين أيدينا . في الكتب

يرذكر الررحمن أنكرروا ذلرك فرأنزل الله  صلى الله عليه وسلمالله ولما سمعت قريش رسرول »قال: 
رواه الطبلاري ملان طريلاق ابلان جلاريلا مرسلالا  «﴾وهم يكفررون برالرحمن﴿فيهم 

وليس له طريق فيملاا وقفنلاا عليلاه يصلاح.. لكلان المفسلارون كلاالبغوي وابلان كثيلار 
وغيرهما ذكروا عددا من أسلاباب النلازول ذكرهلاا الواحلادي فلاي أسلاباب النلازول 

لله يلالاا أيلالاا  جلالال وعلالالاملالارة يسلالاجد ويلالادعو ربلالاه  صلى الله عليه وسلمنبلالاي منهلالاا أن أبلالاا جهلالال سلالامع ال
دعو إلهلاا واحلادا وهلاو يلادعو نلا، فقال لقريش: انظروا هذا يطللاب منلاا أن  رحمن

 .  : الله والرحمن لهين اثنينا
قرل ادعروا الله أو ادعروا ﴿يقلاول:  جلال وعلالا، فلاإن الله  وهذا من جهل أبي جهلال

للمخللاوق ولله المثلال الأعللاى لو جئنا  ﴾الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى
الإنسلالاان للالاه اسلالام وكنيلالاة وأوصلالااف متعلالاددة ولا يقلالاول أحلالاد بلالاأن تعلالادد الأسلالاماء 
يقتضي تعدد المسمى بل تعدد الأسماء وكثرة الأسماء يدل على عظمة المسمى 

 .  بها والمتصف بالصفات المتضمنة لهذه الأسماء
 . الواحدي اي ذكرهتهذا من ضمن أسباب النزول ال

ر البغوي في التفسير عن الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في كفار كذلك ذك
قالوا ومرا الررحمن أنسرجد ﴿ «اسجدوا للرحمن»: صلى الله عليه وسلمقريش حين قال لهم النبي 
قلالال لهلالام يلالاا محملالاد إن اللالارحمن  : جلالال وعلالالاقلالاال الله  ﴾لمررا تأمرنررا وزادهررم نفررورا

 . يه متابيعليه اعتمادي وإلوالذي أنكرتم هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت 
ما ورد في البخلااري ملان حلاديث عكرملاة   وأحسن ما يستدل به في هذا المسألة

لملاا منلاع المشلاركون المسلالمين ملان دخلاول مكلاة  ؛ لما حكى قصة صلح الحديبية
ملالانعهم المشلالاركون ملالان ـ وهلالاي الآن تعلالارف بالشميسلالاي  ـ فلالاي منطقلالاة الحديبيلالاة

 صلى الله عليه وسلمجاء رآه النبي  دخول مكة فجاء سهيل بن عمرو ليتفاوض مع المسلمين فلما
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وهذا تفاؤل باسمه، فلما جاء سهيل بن عمرو واتفقلاا عللاى  «سهل أمركم»قال: 
وأن  أن يكتبلالاا كتابلالاا يرجلالاع المسلالالمون ملالان هلالاذا العلالاام إللالاى بلادهلالام فلالاي المدينلالاة 

: اكتلاب بسلام صلى الله عليه وسلميرجعوا في العام المقبل واتفقوا على أن يكتبلاوا هلاذا فقلاال النبلاي 
 لا نعرف الرحمن.. ولكن اكتلاب باسلامك اللهلام الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل:

: صلى الله عليه وسلمغضب المسلمون وقلاالوا دعنلاا نقلااتلهم يلاا رسلاول الله، فقلاال النبلاي الكلاريم ف ؛
وقلاال  ؛ سبحانه وتعالىكلها تدل على المولى ف ؛ اكتبوا ما يريدون باسمك اللهم

فقلاال: للاو آمنلاا بأنلاك رسلاول الله ملاا  ؛ اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله
: لا،  ، فقلاال فقلاال المسلالمون: دعنلاا نقلااتلهم يلاا رسلاول الله ؛ كذبناك وما قاتلنلااك

.. فهلاذا الحلاديث فلاي صلاحيح البخلااري ملان حلاديث صلى الله عليه وسلماكتب محملاد بلان عبلاد الله.. 
عكرمة وهو أولى أو أقرب ما يسلاتدل بلاه بجانلاب اللادليل اللاذي ذكلاره المؤللاف.. 

 تصح..لأن الأدلة في أسباب النزول كلها التي وقفت عليها لا 
يعنلاي يكفلارون  ﴾وهرم يكفررون برالرحمن﴿عموما الآية نصها واضح قال تعلاالى 

ويجحدون باسلام اللارحمن.. نسلاتفيد ملان هلاذا فائلادة قيملاة جيلادة وهلاي أن أول ملان 
أنكر الأسماء والصلافات أهلال الجاهليلاة والمشلاركون، وللاذلك لملاا ذكلارت حلاديث 

اسلاتخرجت ف،  ينسهيل هذا في كتابي قرة العينلاين بأدللاة الاعتقلااد ملان الصلاحيح
فلاي هلاذا الكتلالااب أدللاة العقيلالادة ملان الصلاحيحين ليسلالاهل عللاى طاللالاب العللام حفظهلالاا 

براب إنكرار : ه فذكرت فيلا ؛ مرتبة على ترتيب أركان الإيمان في حديث جبريل
فأهل الجاهلية هم سلف كل ملان أنكلار  ؛ الصفات سمة من سمات أهل الجاهلية

فكفلاار  ﴾وهرم يكفررون برالرحمن﴿سواء إنكلاارا كليلاا أو إنكلاارا جزئيلاا  ؛ الصفات
، لم ينكروا أنه  لم يجحدوا المسمىف ؛ الرحمن جل وعلاقريش جحدوا اسم الله 

ولرررئن سرررألتهم مرررن خلرررق ﴿اللالالارب الخلالالاالق البلالالاارك المصلالالاور كملالالاا قلالالاال تعلالالاالى 
فإذا ركبروا فري الفلرك دعروا الله مخلصرين لره ﴿ ﴾السماوات والأرض ليقولن الله

فكلال ملان أنكلار الصلافات  ؛ مى ولكن أنكروا الاسلامإذا هم لم ينكروا المس ﴾الدين
شلايخ الإسلالام لذلك  ؛أو الأسماء إنكارا كليا أو جزئيا فسلفه في هذا المشركون 

لملاا ذكلار سلسلالة الكلاذب ذكلار أنهلاا مبتلادأة بلاالجهم بلان  رحمه الله تعالى ابن تيمية
صلالافوان اللالاذي أخلالاذها علالان الجعلالاد بلالان درهلالام اللالاذي أخلالاذها علالان أبلالاان بلالان سلالامعان 

خلالاذها علالان طلالاالوت بلالان أخلالات لبيلالاد بلالان الأعصلالام السلالااحر اليهلالاودي اللالاذي واللالاذي أ
 ، فيقوم بهذا اليهود والمشركون. التعطيلو . فهذه سلسلة الكذب صلى الله عليه وسلمسحر النبي 

 ﴾وهم يكفررون برالرحمن﴿تعليقا على قوله تعالى  رحمه الله تعالىقال ابن كثير 
أهل الجاهلية ، يعني ليست كل  أن اسم الرحمن كان أيضا معروفا في الجاهلية

 ينكرونه واستدل على ذلك بعدة أبيات من الشعر من ذلك قول الشاعر:
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 طلقعقد ويُ وما يشأ الرحمن يُ 
اللالاذي اسلالامه اللالارحمن ي عقلالاد  جلالال وعلالالاوملالاا يشلالاأ اللالارحمن : يعنلالاي ملالاا يشلالاأ اللالارب 

 ويطلق.. وقال الآخر:
 . الرحمن ربي يمينها ضبألا ق

 . قال وهما جاهليان
بعلاض أهلال الجاهليلاة  أن اسلام اللارحمن كلاان معروفلاا علان فيستفاد من هذا الكلام

 بل قد يقال الأكثر أو الغالب أو نحو ذلك.. ولم ينكره كلهم ؛
وفررري صرررحيح البخررراري قرررال علررري: حررردثوا النررراس بمرررا يعرفرررون،  »: قولررره 

هلالاذه قاعلالادة عظيملالاة فلالاي التعاملالال ملالاع النلالااس  «أتريرردون أن يكُررذَّب اللهُ ورسرروله؟ُ
ظ الناس، أن نحدث الناس بالأشياء التي يعرفونها، وفي تحديث الناس وفي وع

: بلااب  . هذا الحديث ذكره البخاري فلاي كتلااب العللام تعليقلاا لا نأتيهم بالغرائبو
يعنلاي ممكلان أنلات تخلاص  ؛ من خص بلاالعلم قوملاا دون قلاوم كراهيلاة ألا يفهملاوا

ببعض العلوم التي فيها نوع من الصعوبة والإشكالات بعض الطلاب أو بعض 
؛ وكثير من من الناس لن يفهموها  الأن كثير ؛ ولا تحدث بها كل الناسالناس 
 عليه فهم بعض الأمور التي قد تلقى على بعض طلاب العلم .صعب يالعوام 

كلالاان الشلالايخ ابلالان عثيملالاين يقلالاول: العلالاوام عنلالادهم كلالال ملالاا قيلالال فلالاي المحلالاراب فهلالاو 
ث فيلاه قاعلادة ، فهذا الحلادي صواب. فالإنسان يحذر وينتبه فيما يلقيه على الناس

 رضلاي الله عنلاهقلاال ابلان مسلاعود و،  سبحانه وتعلاالىالحكمة في الدعوة إلى الله 
ما أنت بمحدث قوما حديثا لا في الحديث الذي ذكره مسلم في مقدمة صحيحه: 

 .  تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة
هلالاذه القاعلالادة المهملالاة  أن يراعلالاوان والخطبلالااء يالوعلالااظ والملالاذكرينبغلالاي عللالاى ف

 . كورة في هذين الأثرينالمذ
، قال روى عبد الرزاق يعني  عقب المؤلف هذا الأثر بأثر آخر عن ابن عباس

عبلالاد الله بلالان ؛ علالان  علالان معملالار بلالان راشلالاد :حاشلالاية 59802بلالارقم فلالاي مصلالانفه 
وهو من الثقات عن أبيه طاووس بن كيسان التابعي المشهور تلميلاذ بلان  طاوس

يعني ارتعد وارتعش.. لما سلامع أنه رأى رجلا انتفض..  عباس عن ابن عباس
فلاي الصلافات، سلامع حلاديثا فلاي الصلافات فلاارتعش اسلاتنكارا  صلى الله عليه وسلمحديثا عن النبلاي 

للالاذلك، فقلالاال ابلالان عبلالااس معلقلالاا عللالاى هلالاذا ومسلالاتنكرا عللالاى هلالاذا الشلالاخص اللالاذي 
كلملاة فلارق تضلابط بثلاثلاة أحلاوال أو عللاى ثلاثلاة  مرا فَررَق هرؤلاء؟استنكر هلاذا: 

ق هلاؤلاء ؛ ؤلاءما فرَقَ ه ؛ أوجه: ما فَرَق  هؤلاء ملاا فلارق هلاؤلاء إملاا  ؛ ما فلار 
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عند محكمه ترق قللاوبهم وتللاين  أن تكون استفهامية يعني ما الذي خوف هؤلاء
  . وعند متشابهه يحصل منهم هذه النفرة

الوجه الثاني: ما فرَقَ هؤلاء؟ ما خاف هؤلاء الخوف الحقيقي حيث فرقوا بلاين 
نكلاروا اللابعض عنلادما ارتعلادوا آيات الكتلااب فلانمنوا بلابعض وجحلادوا اللابعض وأ

  .عنده
ق هؤلاء؟ بمعنلاى ملاا فلارق هلاؤلاء بلاين ملاا ينبغلاي الوجه الثالث :  أو تكون ما فر 

 . أن تلين قلوبهم عنده ويؤمنوا به وما لا ينبغي
قف وقرآنرا فرقنراه لتقررأه ﴿، في أول الفرقلاان  اللغة فيها أن فَرَق تأتي بمعنى فر 

قناه هوقرآنا فرقنا ﴾على الناس على مكث ق ؛ : يعني فر   . ففرَقَ تأتي بمعنى فر 
الواعظ أو الملاذكر ف «يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه»قوله :

، لأنلالاه لا يشلالاترط أن كلالال ملالاذكر لا بلالاد أن  أحيانلالاا يقلالاول للنلالااس شلالايئا لا يعرفونلالاه
العقائد؟  ونالسنن ومتى سيعلم ونمتى سيعلموإلا ف،  يقول للناس شيئا يعرفونه

ا لم يكن سيقول للناس إلا ما يعرفونه فإنه لن يتقلادم خطلاوة لكلان هلاو مطللاوب إذ
بطريقلالالاة سلالالاهلة صلالالاحيحة فيهلالالاا تلالالادرج  ملالالاا يحتلالالااجون إليلالالاهمنلالالاه أن يعللالالام النلالالااس 

 . ويفهمونها ويتدرج معهم
. فليس معنى ذلك  الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارههو العالم الرباني ف

 م أو الحق الذي لا بد أن يصل إليهم . أنك تترك تعليم الناس ما ينفعه
ذكر حديث ابلان عبلااس هلاذا بعلاد قلاول عللاي: حلادثوا  ـ رحمه الله ـ كأن المؤلفو

كأنه يرى أنه لا مانع أن الإنسان يذكر الآيات الواردة فلاي  ؛ الناس بما يعرفون
الكتاب العزيز في الآيات في الصفات والأحاديلاث يتلوهلاا عللاى النلااس ويقرأهلاا 

لأن كلالال واحلالاد يقلالارأ القلالارآن، المسلالالمون يقلالارؤون القلالارآن والقلالارآن  عللالاى النلالااس
، فهلالالاذا شلالالايء للالالايس  مللالالايء بالصلالالافات وكلالالاذلك كتلالالاب السلالالانة مليئلالالاة بالصلالالافات

 . بالمحجوب، لكن ينبغي للإنسان أن يفهم الناس بالطريقة الصحيحة
والمحكلالام هلالاو اللالاذي  «عنررد محكمرره»يعنلالاي لينلالاا وقبلالاولا  «يجرردون رقررة»قولرره :

هذا استدل بلاه أهلال العللام عللاى أن ملان  «ون عند متشابههويهلك»اتضح معناه 
أنكر شيئا من الصلافات فهلاو ملان الهلاالكين أو يخشلاى عليلاه الهلالاك.. لتلاركهم ملاا 

، فإنلالاه ينبغلالاي أن يلالاؤمن بلالاه  وجلالاب عللالايهم الإيملالاان بلالاه وللالاو للالام يقلالاف عللالاى معنلالااه
 . ويسأل أهل العلم

إللالاى محكلالام نيلالاات الكتلالااب العزيلالاز تنقسلالام ف «ويهلكررون عنررد متشررابهه» قولرره :
، والمتشلاابه  ومتشلاابه نسلابي؛ : متشلاابه مطللاق  ومتشابه، والمتشلاابه ينقسلام إللاى
كيفيلاة الصلافات و،  بعلمه ككيفية الأشلاياء جل وعلاالمطلق هو الذي استأثر الله 



17 

 

وطعمهلالاا وكيفيلالاة  وكيفياتهلالااوكيفيلالاة المغيبلالاات عنلالاا كحلالاور الجنلالاة وفاكهلالاة الجنلالاة 
 . مشروباتها وغير ذلك

: يوجد ملان الأملاة ملان يعلملاه.. يخفلاى عللاى بعلاض النلااس دون والمتشابه النسبي
بعلالاض، فيعلملالاه الراسلالاخون فلالاي العللالام.. ولا يوجلالاد فلالاي القلالارآن ملالان هلالاذا النلالاوع 
متشابه بإطلاق، من هذا النوع، بل لا بد أن يوجد في الأملاة ملان يعلملاه، لملااذا؟ 

رون أفرلا يتردب﴿وقلاال:  ﴾كتاب أنزلنراه إليرك مبرارك ليردبروا آياتره﴿لأن الله يقول 
فلالادعانا لتلالادبر القلالارآن العظلالايم.. فللالاو للالام يكلالان هلالاذا التلالادبر سلالايثمر الفائلالادة  ﴾القرررآن

والمعنى والوقوف على الأحكام والوقوف عللاى المعلااني التلاي نلازل القلارآن ملان 
 أجلها لم يكن هناك فائدة من تدبره..

 قوله : فيه مسائل :
   .الأولى: عدم الإيمان 
 .يعني انتفاء الإيمان 
 .  لأسماء والصفاتبجحد شيء من ا

 سبق الكلام عليها .
 . الثانية: تفسير آية الرعد

 سبق الكلام عليها .
   . الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع

 سبق الكلام عليها .
 ، ولو لم يتعمرد المنكرر الرابعة: ذكر العلة: أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله

.   
ينكلالارون هلالاذا ويكلالاذبون بالأحاديلالاث  إذا حلالادثت النلالااس بأشلالاياء فلالاوق عقلالاولهم قلالاد

 الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا مرن ذلرك، وأنره أهلكره.  الصحاي
». 

 سبق الكلام عليها .
 والله أعلم                                  

 


